
 القاهــرة – وجد المعـــرض الصيفي 
الأول فـــي غاليري ”نوت“ بحي الزمالك 
في القاهرة ضالته فـــي حياة الطبقات 
الفقيرة والفئات المهمشة ليستأنف بها 
نشاطه، بعد توقّف مطوّل للحياة الفنية 
فرضته جائحـــة كورونا، وتركيزه على 

المرأة ككيان اجتماعي يتعرّض للظلم.
وتمثل منحوتات ولوحات المعرض 
الذي يســـتمر حتى الأســـبوع الأول من 
شهر أغســـطس القادم، قصصا درامية 

قائمة بذاتها أو تروي فصولا 
من حياة قائمة أو صورا 

حيـــاة  مـــن  متخيلـــة 
الماضـــي في الحارات 
بنشاطاتها  الشعبية 
الاقتصادية أو تراث 
حياتها  وهبت  قبائل 
دون  الآخرين  لإسعاد 

مقابل.
ومنح المعرض 

الفرصة لنحو 35 فنانا 
للتعبير عمّا يجول 

بصدورهم دون 
التقيّد بأفكار 

معينة. لكن 
أعمالهم سارت 

في اتجاهات 
متقاربة لتجنح 

في فلك الأساطير 
والحكايات الشعبية 

القديمة، بصرف النظر 
عن انتمائها إلى مدارس 

فنية مختلفة بين الواقعية 
والسريالية والتجريدية.

للفنـــان  لوحـــة  فـــي 
المعروف  ديهون،  حســـين 
بأســـلوبه فـــي اختصـــار 

حيـــاة كاملـــة بصخبها في 
مع  الحداثة  تتصـــارع  لقطـــة، 

الثرية  المجتمعية  والطبقات  الماضي، 
مـــع الفقيـــرة، بعربات ”كارلـــو“ يدوية 
تقليديـــة لبيـــع الخضـــروات تجُاهـــد 
للعثـــور علـــى مـــكان وســـط المركبات 
المتطـــوّرة الســـريعة، وفتـــاة بملابس 
عصرية كاشـــفة تركز نظرها على امرأة 
فقيرة تحمل فوق رأسها ”مشنة“، وهي 
وعاء مسطوح مصنوع من ألياف نبات 

الحناء والبوص.
وتمنح لوحات أخـــرى من المعرض 
عناية خاصة بالصيادين كطبقة تعيش 
حياتها على الرضـــا والقناعة، ديدنهم 
الصبـــر وهـــم يتعلمـــون كيفيـــة غزل 
الشباك دون يأس، حتى لو تأخر الرزق 
لثلاثة أيام مع ثقتهم الدائمة بأن الفرج 
والخير سيأتيان في النهاية مهما كانت 

مرارة الانتظار.

كمـــا انصب تركيـــز عـــدد كبير من 
المشاركين نحو المرأة ودورها المجتمعي 
ليتم تصويرهـــا كملاك بأجنحة بيضاء 
يرفرف فـــوق مروج خضـــراء، أو كائن 
شاعري يُشيح ببصره عن رجل يحاول 
بالموســـيقى  وعقلهـــا  قلبهـــا  مداعبـــة 

والإطراء.
ولا يخلو المعرض من قصف للتفكير 
الذكوري الشـــهواني حـــول المرأة على 
جانبي الرســـم والنحـــت، بلوحة أقرب 
إلى الرسم الكارتوني تهاجم متلصّصا 
علـــى خصوصية امرأة يســـترق النظر 
إليها أثناء تزيينها أصابع قدميها على 
ســـريرها بملابس مكشـــوفة، أو تمثالا 
نصفيا لرجل طويل الشعر على 
جانبي رأسه فوهة لزجاجة 
في  تتحكّم  فاخـــرة  نبيذ 
تخيلاته حـــول مجتمع 
النســـاء أو قـــد تدفعه 
في لحظة شـــهوة غير 
التحرّش  إلى  عقلانية 
التمـــادي  أو  بامـــرأة 

بعيدا عن ذلك.
وتحمل بعض اللوحات 
رغم بســـاطة خطوطهـــا الكثير 
مـــن المعاني الدفينة بفقير منكســـر 
يفترش الأرض ينقّب في ترابها 
عـــن معانـــي الـــرزق والثقة، 
الرجال  مـــن  ومجموعـــة 
مُعمّمِـــي الـــرؤوس يحملون 
العصي الغليظة ويســـيرون 
في انتظام، ربما في مناسبة 
ســـعيدة أو تشـــييع جثمـــان 
عزيز، أو مجموعات من البشـــر 
يتيهون في دروب متقاطعة ودائرية 
مُســـيّرين فـــي رحلـــة حياة لا 
في  تفاصيلهـــا  يختـــارون 

غالبية الظروف.
وتجعـــل الفنانة إيمان 
حكيـــم مـــن المـــرأة هدفـــا 
نحو  في  للرســـم  وأسلوبا 
ثـــلاث لوحـــات تعبّـــر فيها 
عن الجمـــال الأنثـــوي بصيغه 
وأشـــكاله مـــع رابـــط واحـــد يتمثل 
في الألوان الحمراء شـــديدة الســـخونة، 
فتجلـــس كملكـــة على عرش سلســـلة من 
المنازل القروية القديمة خلفها رغم بساطة 
ملابســـها وحملها ديكا بين أرجلها يظهر 

نوعا من ثقافتها النابعة من الريف.
وتكرّر حكيم في لوحة أخرى صورة 
أخـــرى للمـــرأة ككيـــان ممـــوّه الوجه 
عاري الجســـد كمصدر للبهجة والزينة 
والحياة تحمل في إحـــدى يديها زهرة 
اللوتـــس التـــي يقال إنهـــا أجمل زهرة 
خلقت على وجـــه الأرض بلونها ناصع 
البيـــاض وعطرهـــا القوي الـــذي يبقى 
في الأنوف أربعة أيـــام متواصلة، وفي 
الأخرى تتســـاقط أوراق اللعب ربما في 
رســـالة علـــى أن أي امـــرأة لا تخلو من 

الفتنة.

وتقـــول الفنانـــة مهـــا فخرالديـــن، 
مديرة غاليري ”نـــوت“، لـ“العرب“، إنه 
يمثل تجميعا فريـــدا لأعمال تمثل جيل 
الرواد والشـــباب، كل منهم شارك بعمل 
أو اثنـــين يعبّر فيه عن حالته النفســـية 
والوجدانية ما بين التراث والروحانيات 
والأفـــكار المجتمعية، ويمثـــل توليفة لا 
تتكـــرّر كثيرا فـــي الخامات بين الخزف 
والبرونز والخشـــب والحجر، ولوحات 

الإكليريك والكولاج والباستيل.
وتحظى الأساطير بمساحة واسعة 
داخل المعرض تجسيدا لرابطة عضوية 
غير قابلة للفكاك، فالأســـطورة الشعبية 
دائما ما ســـاهم الفقـــراء أو المنبوذون 
فـــي الأرض فـــي تشـــكيلها وصياغتها 
ومنحهـــا قـــدرا مـــن طبائعهـــم ونمط 
حياتهم كوســـيلة تحرّر نفســـي ومنح 

الأمل في ميل الأمور نحو الأفضل.

ويقـــدّم النحّـــات حســـام أبوالعـــلا 
سلســـلة منحوتات من صخـــور بدائية 
”الزومـــا“  لقبائـــل  أســـطورة  تحكـــي 
الأفريقيـــة غالبية تفاصيلهـــا نابعة من 
تصوّر داخلي للفنان تجعلها من مانحي 
السعادة لأول بشـــري يزورها بعد آلاف 
السنوات من سباتها العميق في أعماق 
الأرض، ليصـــل في النهايـــة إلى حقيقة 
مفادهـــا أنه علـــى الإنســـان البحث عن 
ســـعادته طـــوال حياته، وحـــال العثور 
عليها يجب أن يقيّدها معه حتى لا تفلت 

منه مجددا.
ســـاهم انتشـــار فايـــروس كورونـــا 
في اســـتحضار فكرة الأسطورة خاصة 
المتعلقة بالمـــوت داخل أعمـــال الفنانين 
كفكـــرة رئيســـية أو عبر رمـــوز الحياة 
الفرعونيـــة  الحضـــارة  فـــي  الأخـــرى 
القديمـــة، ففتـــرات العزل داخـــل المنازل 
وفوبيـــا الإصابـــة تهيمن علـــى التفكير 
والريشة في الوقت ذاته وتخلق نمطا من 
التصوّرات والتخيّلات لمـــا بعد النهاية 
والحساب. وحضر ”أنوبيس“ إله الموتى 
في الحضارة المصرية القديمة، بجســـده 
الآدمي ورأس حيوان ”ابن آوى“ ممسكا 
بشـــعار العنـــخ (مفتـــاح الحيـــاة) بيده 
اليمني وهو يحاكم البشـــر أمامه، وفي 
لوحة أخرى يجلس في وضع المترقّب من 
فوق تل ضخم  ينتظر فرصة الانقضاض 

على البشر وحصد أرواحهم.
ولا يمكـــن عزل كورونا عن النفحات 
الدينية الخالصة التي تتضمنها بعض 
اللوحـــات التـــي فضّلت الرجـــوع إلى 
الماضـــي ورصد رحلة العائلة المقدســـة 
إلى مصر أو تخيلات عصرية للعشـــاء 
الأخير للمسيح أو الرهبان في تفكيرهم 
وتدبرهـــم، وبجوارها مشـــاهد مقتطفة 
لتجليـــات روحانية لشـــيخ فقير يرتدي 
زيـــا صوفيا في ســـاحة للذكر وبجانبه 
بعـــض النقـــوش الإســـلامية المميـــزة، 
أو جمـــل مصنـــوع من الخـــردة ينتظر 
في تشـــوّق رحلة مقدســـة إلى أراضي 

الحجاز في موسم الحج.
وتقـــول مها فخرالديـــن إن المعرض 
الـــذي تم افتتاحـــه منتصـــف يوليـــو 
الحالـــي بحضـــور عـــدد محـــدود مـــن 
الجمهور مراعاة لاشـــتراطات كورونا، 
يمثل نافذة للفنانين الشباب في التعبير 
عن أفكارهم وفق مدارســـهم الفنية دون 
قيود، ومنحهم كل الوســـائل لإخراجها 
إلـــى النـــور بطـــرق مبتكرة عـــن المرأة 
والحياة الشـــعبية والأســـاطير وأحلام 

الطفولة ومشاعرها.
ومال البعض من الفنانين لوســـائل 
غيـــر مألوفـــة فـــي التعبير مثـــل هاني 
يوســـف الـــذي اعتمـــد علـــى توظيف 
مبتكـــر للخامـــات التقليديـــة، لتحمـــل 
قـــدرا مـــن المشـــاعر النابضـــة ســـواء 
المبهجـــة أو المحزنـــة، وتعطيها طابعا 
كوميديـــا صرفا ما بـــين زجاجتي مياه 
تم تغطيتهما بربـــاط ضاغط مخصّص 
لكدمـــات العظام لا يظهر منها إلاّ عينان 
غليظتـــان وأنف أحمـــر للتأكيد على أن 
الإنســـان كيان هـــش، أو تحويل أدوات 
الرسم بفرشاتها ولوحها إلى مجسمات 
بشـــرية تنظر في ذهول يثير التعاطف 

والأسى.

 المنامة – أطلقت مجموعة من الفنانين 
البحرينيين الذين سبق وأن شاركوا في 
فعاليات منتدى أصيلة مبادرة افتراضية 
برسم جدارية مشتركة تعبيرا عن دعمهم 
للجهود التي تقوم بها مؤسســـة منتدى 
أصيلة لاستمرار نشـــاطها رغم الظروف 
التي فرضتهـــا جائحة كورونا، وذلك في 
تأكيد منهم على أهمية استمرار الحراك 
الثقافـــي والفني لنشـــر رســـائل المحبة 

والمودة والتعاضد بين الشعوب.
وقالت الفنانة البحرينية لبنى الأمين 
التي انطلقت هذه المبادرة من مرســـمها 
”هي حركـــة فنية تضامنيـــة تعكس مدى 
ارتباط فناني البحرين بزملائهم المغاربة 
وبقيـــة بلدان العالـــم، والذين دأبوا على 
المشـــاركة معهم في إحياء هذا المهرجان 
الفنـــي الثقافـــي العالمـــي“. وشـــارك في 
إنجاز الجدارية كل من لبنى الأمين، نبيلة 
الخير، فائقة الحســـن، نادر العباســـي، 
أحمـــد عنـــان، جعفـــر العريبـــي، زهيـــر 
الســـعيد، علي حســـين، حامد البوسطة 

وعباس يوسف.
وفي سياق متصل، أرسلت مجموعة 
والشـــعراء  والأدبـــاء  المفكريـــن  مـــن 
البحرينيين عن طريق الفيديو تحية وفاء 
وتضامـــن إلى أهالي أصيلـــة ومنتداها، 
جاءت بأصوات كل من علي محمد فخرو، 
قاســـم حداد، نبيل يعقـــوب الحمر، علي 
عبداللـــه خليفـــة، بهية الجشـــي، محمد 
مصطفـــى  رجـــب،  ســـميرة  الخزاعـــي، 
النعمان، كـــريم العريض، باقـــر النجار، 
هـــلا آل خليفـــة، جمـــال فخـــرو، رياض 
حمـــزة، ومـــن الإمارات راشـــد العريمي، 
وجميعهم ســـبق لهم المشاركة في منتدى 
أصيلة عبـــر دوراته الإحـــدى والأربعين 

الماضية.
وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قرّرت 
في شـــهر مارس الماضـــي تأجيل تنظيم 
موســـم أصيلـــة الثقافي الدولـــي الثاني 
والأربعـــين لهـــذا الصيـــف إلـــى صيف 
2021، بســـبب تداعيات انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد في أرجاء واســـعة من 

العالم. إلى أن أعلن المنتدى في الســـابع 
مـــن يوليو الجـــاري اقتصـــار دورة هذا 
العـــام على الفنانـــين والمثقفين المغاربة، 
وذلـــك حرصـــا مـــن مؤسســـة منتـــدى 
أصيلة، منظمـــة التظاهـــرة، على إذكاء 
شـــعور الســـكان بالمرح والطمأنينة عن 
طريق الفنون التشـــكيلية كأداة لمقاومة 
القنوط والاكتئاب وسط تفشي فايروس

كوفيد – 19 بالبلد.
ومـــن ثمة اســـتعادت مدينـــة أصيلة 
(شـــمال المغـــرب) فـــي الثالث عشـــر من 
يوليو الجاري جزءا من أجواء موسمها 
الثقافي الســـنوي المؤجـــل، عبر تظاهرة 
فنية وثقافية، مصغرة، جمعت بين الرسم 

والصباغة والنحت والكتابة.

التظاهـــرة  برنامـــج  ويســـتحضر 
الفنية، الذي تســـتمر فعالياته حتى الـ31 
مـــن يوليو بعضـــا من حيوية المواســـم 
الماضيـــة، حيث يقـــام مشـــغل الصباغة 
على الجداريات، الذي اقتصرت المشاركة 
فيـــه هذا العـــام على الفنانـــين المغاربة، 
وهم: محمد عنـــزاوي، نرجس الجباري، 
عبدالقادر المليحي، معاذ الجباري، مليكة 
أكزناي، شوعة الخراز، أنس البوعناني، 
حكيـــم غيـــلان، حســـن الشـــركي، بدرية 

الحساني.
كما تقـــرّر الاحتفاظ بأربعة جداريات 
لا تزال في حال جيدة منذ إنجازها خلال 
موســـم أصيلة 2019، والتي سيتم وضع 
لمســـات صيانـــة لها من قبـــل أصحابها، 
وهم: عبدالقادر الأعرج ومحمد المرابطي 
وموســـى زكاني الذي قدّم العام الماضي 

جداريتين.

 دبي – تنظم في الســـادس والعشـــرين 
مـــن يوليو الجاري مؤسســـة ســـلطان بن 
علي العويس الثقافية عبر منصتها الفنية 
الافتراضية معرضا تحت شـــعار ”الإبداع 
شـــمس لا تغيب“ لجماعة الجـــدار الفنية، 
حيـــث تعـــرض المنصـــة لوحات لـــكل من: 
أحمد حيلوز وإحســـان الخطيب ومحمود 
الرمحـــي ومحمـــد فهمي ومحمد يوســـف 
ونجاة مكي وفريد فاضل وسالم الجنيبي 
ورحاب صيدم والراحل عبدالكريم السيد، 
مشَـــكّلة جوقة لونية فيها الفـــرح والأمل، 
مثلمـــا تحضـــر فيهـــا الحيـــاة بواقعهـــا 
الملمـــوس، وكأنها أعمال تـــؤرّخ للزمن كي 

تنتصر على القلق والخوف.
وعبـــر منصة زووم يجـــري حوار بين 
فناني جماعة الجـــدار الإماراتية، ومن ثمّ 
يتمّ عـــرض فيلم عن أعمال المشـــاركين في 

المعرض مع شهادات لكل فنان.
ويأتي هـــذا المعرض الـــذي تحتضنه 
منصة مؤسسة ســـلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة الفنيـــة بدبي تزامنـــا مع إطلاق 
المنصـــة الفنيـــة للفنـــون التشـــكيلية عبر 
الفضاء الافتراضي الواسع، لتكون فاتحة 
معـــارض فنيـــة رقمية تحتضنهـــا المنصة 
مستقبلا، حيث ستعرض تجارب تشكيلية 
لمجموعة مـــن الفنانين المخضرمين وأخرى 
شـــابة تشـــكل مزيجا من الحكمة والوقار 

والجرأة والتجديد.
وفي معرضها الجديد ”الإبداع شمس 
لا تغيب“، تؤكّد جماعة الجدار حضورها 

مــــن جديد في هــــذا الفضــــاء الافتراضي 
وتعبُــــر الحواجــــز لتصــــل إلــــى جمهور 
أوسع، متخطية الحدود الجغرافية، حيث 
تكبُــــر قصص النجاح في عالم التشــــكيل 
وتنشــــر طيفها الواســــع بــــكل ألوانه بين 
عشــــاق الفن، وكأن أعمال المعرض رسالة 
كتبــــت بلغة اليوم لتُقــــرأ في الغد بأحرف 
من طمــــوح، متجــــاوزة الصعــــاب، حالمة 
ببصيــــص ضوء يقود إلى مســــتقبل أكثر 

بريقا وغد أكثر صفاء.

وآلــــت مؤسســــة ســــلطان بــــن علــــي 
العويس الثقافية على نفســــها أن توسّع 
ثقافيــــا  الافتراضــــي  اهتمامهــــا  دائــــرة 
لتقــــارب الأذواق الجماليــــة ليــــس عبــــر 
الندوات الأدبية فحســــب، بــــل أيضا عبر 
فنون إبداعية أخــــرى، وفي مقدّمتها الفن 
التشكيلي بكل حقوله وأشكاله ومدارسه، 
وهــــي المؤسســــة التــــي فتحــــت رواقهــــا 
لكبــــار الفنانــــين يعرضون فيــــه أعمالهم 
ويحاورون مــــن خلاله جمهورهم ويقفون 

على تجارب الآخرين من أقرانهم.

فنانو البحرين أطلقوا 
مبادرة افتراضية برسم 

جدارية مشتركة، كدعم 
منهم لجهد منتدى أصيلة 
في الاستمرار رغم الجائحة

لوحات المعرض الجماعي 
تشكّل جوقة لونية فيها 

الفرح والأمل، وكأنها أعمال 
تؤرّخ للزمن كي تنتصر على 

القلق والخوف
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لوحات ومنحوتات تقصف شهوانية الذكور وتلصّصهم على عالم النساء

معالجات لونية متنوعة

المعــــــرض الصيفي الأول في القاهــــــرة يتحوّل إلى بحث مجتمعي في حياة 
ــــــه لمحاربة الصورة  ــــــة، ويقلب دفت المهمشــــــين خلال حقــــــب تاريخية متباين
الذهنية الســــــلبية عن المرأة بوصفها مخلوقا للغواية، رغم فتح المجال أمام 

المشاركين فيه لرسم أو نحت ما يجول بصدورهم أو يشغل عقولهم.

معرض تشكيلي يحتفي بالمهمشين 
وأساطيرهم في مصر

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

البحرين تدعم فعاليات 
أصيلة بجدارية افتراضية

جماعة الجدار الإماراتية 
تنتصر بالفن على الجائحة

الفن يجمع الشعوب ويوحّدها

المعرض الجماعي يمثل 
توليفة لا تتكرّر خاماتها 

تنوّعت بين الخزف والبرونز 
والخشب والحجر ولوحات 

الإكليريك والباستيل
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